
الجماعــــة الإسلاميــــة في حظــــيرة الدولــــة
ية مجددًا المصر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

في خطـوة تبـدو وكأنهـا محاولـة لاسـتباق سـكرات المـوت والهـروب مـن شبـح الحـل، أنهـى حـزب البنـاء
والتنميـــة (الـــذراع السياســـية للجماعـــة الإسلاميـــة في مصر) انتخابـــات أجراهـــا على مقعـــد الرئيـــس،
والـذي خلا باسـتقالة الرئيـس السـابق للحـزب الـدكتور طـارق الـزمر، المقيـم حاليًـا خـا مصر، وتلاحقـه
مــذكرات توقيــف مــن الإنتربــول لاتهــامه في أعمــال عنــف يقــول الــزمر عنهــا إنهــا ملفقــة، وتأتي في إطــار
الخصومــة السياســية لــه مــع نظــام الرئيــس الســيسي، بســبب مسانــدة الأول للرئيــس الأســبق محمد
 مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مواجهة السيسي ونظامه الذي تشكل إثر تداعيات أحداث

. من يونيو عام

ظلت شؤون الأحزاب تمارس ضغوطًا شديدة على الحزب، واستمرت إلى ما
قبل إجراء الانتخابات على مقعد الرئيس بـ” ساعة” وهو الموعد الذي قررت

ية العليا بمجلس فيه هيئة المفوضين لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدار
الدولة حجز الدعوى المقدمة من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء

والتنمية
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وأسفرت الانتخابات عن فوز الشيخ محمد تيسير أمين الحزب بالقاهرة برئاسة البناء والتنمية، بنسبة
بلغــت .%، وبذلــك يبــدأ الحــزب توفيــق أوضــاعه مــرة أخــرى، والاختيــار – طواعيــة أو مرغمًــا ـــ
ــا بشــؤون الجنــوح للسلام بعــد أشهــر مــن تعقــد وتــوتر علاقتــه بأجهــزة الدولــة الأمنيــة والمعنيــة حاليً
ــا مــن ــة وحزبهــا نوعً ــدت الجماعــة الإسلامي جماعــات وأحــزاب الإسلام الســياسي، خاصــة بعــدما أب
المواجهــة والتمــرد بإعــادة انتخــاب الزمر رئيسًــا للحــزب في مــايو المــاضي، رغــم عــدم وجــوده بالقــاهرة
ــا تحــت مرمــى نــيران الإعلام المصري، ولجنــة شــؤون ــا، وهــو مــا وضــع الحــزب سريعً وملاحقتــه أمنيً
الأحـــزاب التي اتهمـــت “البنـــاء والتنميـــة” بشكل مبـــاشر بالقيـــام علـــى أســـاس ديـــني، ودعـــت لحلـــه

ومصادرة أمواله.

ظلت شؤون الأحزاب تمارس ضغوطًا شديدة على الحزب، واستمرت إلى ما قبل إجراء الانتخابات
على مقعد الرئيس بـ” ساعة” وهو الموعد الذي قررت فيه هيئة المفوضين لدائرة شؤون الأحزاب
ية العليا بمجلس الدولة حجز الدعوى المقدمة من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب بالمحكمة الإدار
البنــاء والتنميــة، وتصــفية أمــواله وتحديــد الجهــة التي يــؤول إليهــا لكتابــة تقريرهــا بالرأي القــانوني في
الدعوى، وذلك بعدما قدم محامو الحزب  حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصرًا كاملاً

لكل أعضاء البناء والتنمية بجميع المحافظات.

كثر منها قضائية، أزال أعضاء اللجنة القانونية للبناء والتنمية، والذين قاموا بمهمة تبدو سياسية أ
 قائمـة أعضـاء الحـزب المتهمين في قضايـا عنـف وإرهـاب مـن ذاكـرة البنـاء والتنميـة، وهـم تحديـدًا
يــن لا ينتمــون للحــزب شخصًــا، بعــدما تمــت إلغــاء عضــويتهم بالإضافــة إلى توضيــح موقــف  آخر
ـــا، وإزالـــة الاعتراضات والملاحظـــات الأمنيـــة التي كـــانت ســـتجبر الحـــزب علـــى مغـــادرة الملعـــب مطلقً
السـياسي، وبالتبعيـة إعـادة الجماعـة الإسلاميـة إلى وضعهـا القـديم، مجرد ملـف أمني في أدا الأمـن
الوطني، بدلاً من التعامل معها حاليًا كأحد الأطراف الممثلة شرعيًا عن الإسلام السياسي في مصر ـ ولو

بشكل مستتر ـ عبر حزبها القائم على الأرض حتى الآن “البناء والتنمية”.

من الرئيس الجديد لـ”البناء والتنمية”؟  

جـــاء انتخـــاب الشيـــخ محمد تيســـير ليفجـــر مفـــاجأة كـــبرى لكل المتـــابعين للجماعـــة الإسلاميـــة وذراعهـــا
السياسي البناء والتنمية، بداية من ترشحه منفردًا، في ظل غياب نجوم الحزب عن المنافسة وعلى
رأســهم الأمين العــام جمــال ســمك، وأحمــد الإســكندراني المتحــدث الرســمي باســم الحــزب، وكذلــك
القيادات الذين قاموا بعمل مراجعات للتخلي عن العنف كمنهج حال وقوع أي خلاف مع الدولة،

بل ويؤمنون أيضًا بأهمية التنسيق الأمني.

تقول بطاقة تعريف “تيسير” أنه من مواليد مدينة الإسكندرية في ١٧من مايو
١٩٥٧، ويعمل مديرًا ماليًا بإحدى شركات المقاولات، حاصل على بكالوريوس

من كلية التجارة شعبة المحاسبة جامعة أسيوط



وسبق لجمال سمك نفسه إعلان ذلك بلا مواربة في أحد تصريحاته خلال الانتخابات الماضية التي فاز
كد أن حزبه يرحب بالتنسيق مع الأمن لإتمام إجراء الانتخابات، نهاية بإعلان فوز فيها طارق الزمر، وأ
الرئيـس الجديـد خلفًـا لطـارق الـزمر الـذي تقـدم باسـتقالة مسـببة مـن منصـبه، بعـد تحركـات واضحـة
وجادة من السلطات المعنية كانت في طريقها إلى حل الحزب، وهو ما دعا الزمر للابتعاد عن الصورة

كاملة.

تقـول بطاقـة تعريـف “تيسير” أنـه مـن مواليـد مدينـة الإسـكندرية في ١٧مـن مـايو ١٩٥٧، ويعمـل مـديرًا
ماليًــا بإحــدى شركــات المقــاولات، حاصــل علــى بكــالوريوس مــن كليــة التجــارة شعبــة المحاســبة جامعــة
أسيوط، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية،
وهو إضافة لمنصبه في الحزب كأمين عام لمحافظة القاهرة، يشغل أيضًا منصب عضو الهيئة العليا
للحـــزب لـــدورتين متتـــاليتين، وكـــان عضـــوًا بـــالمكتب الســـياسي لـــدورتين متتـــاليتين أيضًـــا، بالإضافـــة
إلى إدارته للعلاقات العامة بالحزب، كما شغل منصب رئيس لجنة الانتخابات التي عقدت لانتخاب

طارق الزمر رئيسًا للحزب قبل شهرين من الآن.

مصــدر موثــوق بــه مــن داخــل البنــاء والتنميــة قــال لـــ”نون بوســت”، إنــه جــرى الاتفــاق بين قيــادات
الجماعة والحزب على محمد تيسير، صاحب الأدوار الكثيرة في مطبخ الحزب خاصة أنه يعد وجهًا غير
معــروف للإعلام، وليــس لــه تاريخ صــدامي مع مؤســسات الدولــة وخاصــة الأمنيــة منهــا، ممــا يمكــن
البنــاء والتنميــة مــن إفشــال الحملــة الموجهــة ضــد منصــب رئاســة الحــزب والتي صــاحبته منــذ بدايــة
ظهــوره علــى الساحــة عام ، لا ســيما أن طــارق الــزمر الرئيــس الأشهــر للبنــاء والتنميــة يمتلــك

يخًا عنيفًا في بداية حياته، وكان ذلك يعرضه والحزب من خلفه للقصف الإعلامي المتواصل. تار

ولكن بحسب المصدر لا يعني أيضًا فوز تيسير أنه اختيار أمني بامتياز وتم فرضه على الحزب، لافتًا إلى
أن تاريخ الجماعة الإسلامية يؤكد أنها ليست مُدّجنة ولا تخضع لتوصيات أمنية تنال من استقلال
قرارها، موضحًا أن هناك فارق كبير بين الخضوع للتوجيهات والتعاطي مع الأحداث بحكمة حرصًا

على استقرار الوطن ووحدة أبنائه.

تحالف الإخوان والجماعة الإسلامية إلى أين؟  

لا يخفى على أحد أن محاولة حزب البناء والتنمية للتماسك والحفاظ على مكاسبه في ظل عمليات
تجريــف الحيــاة السياســية المصريــة، بــدأت بانســحابه مــن تحــالف دعــم الشرعيــة المؤيــد للإخــوان قبــل
عامين من الآن، وتبع ذلك إجراء اتصالات مكثفة بين قيادات الجماعة الإسلامية في مصر والنظام،

للوصول إلى تسوية سياسية خوفًا من عودة شبح صدام التسعينيات المسلح.

زاد الاتصالات سرعة وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق وأحد أهم
مؤيــدي الإخوان، الــذي تــوفي في ســجنه وأحــدثت وفــاته هيجانًــا كــبيرًا خاصــة مــن الأجنحــة الخاملــة
المؤيدة للإخوان داخل الجماعة الإسلامية وذراعها البناء والتنمية، وهو ما ساهم في اتهام الجماعة

رسميًا للأمن بالتسبب العمد في وفاته.



تد ظهور قيادات الجماعة الإسلامية القدامى في المشهد العام بعد فترة
اختفاء عن التأثير والزخم السياسي والدعوي، بعد ثورة  يناير مرورًا بفترة

حكم محمد مرسي، لصالح طارق الزمر المقرب من الإخوان

بعــد ظهــور ملامــح الصــدام مــرة أخــرى، تــد ظهــور قيــادات الجماعــة الإسلاميــة القــدامى في المشهــد
العام بعد فترة اختفاء عن التأثير والزخم السياسي والدعوي، بعد ثورة  يناير مرورًا بفترة حكم محمد
مـرسي، لصالـح طـارق الـزمر المقـرب مـن الإخوان، وعـاد عبـود الـزمر وأسامـة حـافظ ــ الآباء المؤسـسون
للجماعة ـ لتوجيه انتقادات علنية قاسية لمواقف الإخوان المناهضة لموقف الجماعة الرامي إلى إيجاد

حل سياسي سلمي في البلاد، اتقاءً لشر الضربات الأمنية التي يعلمون قوتها جيدًا.

وحـذر عبـود وحـافظ صـف الجماعـة من التحـالف مـع الإخـوان الرافضـة للتهدئـة، وهـو مـا سـاهم في
ابتعــاد قيــادات الجماعــة والحــزب تــدريجيًا عــن انتقــاد الســيسي مرورًا بفــض التحــالف مــع الإخــوان
رســميًا، وهــو مــا أنهــى فعليًا اتحــاد دعــم الشرعيــة الــذي تبخــر في الهــواء، بعــدما كــان يحتــل الواجهــة

الإعلامية والسياسية للتيار الإسلامي الداعم للإخوان. 

الجماعة الإسلامية والأمن.. تفاهمات واضحة بعد عزل مرسي

انقطعت السبل بمكونات التيار الإسلامي في مصر كافة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تعليمات
مشددة من وزارة الأوقاف بتشريد كل مشايخ السلفيين وخاصة المقربين منهم من جماعة الإخوان
وإبعــادهم كليًــا عــن المنــابر وقطع البــث عــن كــل القنوات الإسلاميــة مــن داخــل مصر، ســواء الناطقــة
بلســان الإخــوان أو التابعــة لحلفــائهم مــن الســلفيين، ولم تبــق الأجهــزة إلا علــى قنــاة واحــدة معــروف
يبـة والوثيقـة بـالأمن، ولكـن هـذا لا يسـمح لهـا إلا ببنـاء خطتهـا البرامجيـة علـى صاحبهـا بعلاقتـه القر
شرائـط مسـجلة ودون بـث مبـاشر، ورغـم ذلـك كـان لافتًـا عـودة الجماعـة الإسلاميـة دعويًـا للعمـل في

بعض المساجد وتنظيم مؤتمرات وندوات دون مضايقة من الأمن وبالتبعية أجهزة الإعلام.

مارس حزب البناء والتنمية نشاطه السياسي بكل أريحية بعد أن نفذ كل بنود
تعهداته بالانفصال عن الإخوان عبر سلسلة من القرارات التدريجية، أبرزها
كثرها وضوحًا كان الانسحاب من “مبادرة واشنطن” التي دشنتها كوادر وأ

إخوانية العام الماضي

كمــا مــارس حــزب البنــاء والتنميــة نشــاطه الســياسي بكــل أريحيــة بعــد أن نفــذ كــل بنــود تعهــداته
كثرها وضوحًا كان الانسحاب بالانفصال عن الإخوان عبر سلسلة من القرارات التدريجية، أبرزها وأ
مـن “مبـادرة واشنطـن” التي دشنتهـا كـوادر إخوانيـة العـام المـاضي في محاولـة للتوافـق مـع القيـادات
المدنيـة لثـورة  ينـاير، وهـو مـا ردت عليـه الأجهـزة الأمنيـة بتسـهيل إجراءات جنـازة الشيـخ عمـر عبـد
ية لــه، وهــو أمــر غــير الرحمــن الزعيــم الروحي للجماعــة الإسلاميــة، والســماح بتنظيــم جنــازة أســطور



مسبوق في فترات التوتر السياسي بين الدولة والإسلاميين، الأمر الذي استدعى توجيه شكر رسمي
لأجهزة الدولة من الجماعة وأسرة الشيخ الراحل.

هل قدم البناء والتنمية قرابين الولاء للدولة؟

يقول الشاعر سلطان إبراهيم عضو الهيئة العليا بـ”البناء والتنمية” إن الحزب أعطى مثالاً للتجرد
وتقــديم مصــلحة الــوطن علــى المكاســب الحزبيــة، وانطلــق كالفــارس النبيــل بمبــادئه، مقــدمًا المثال
والأنموذج في العمل السياسي، وانطلقت كوادره بقمة النضج والوعي تقدم مصلحة الوطن في كل
خطوة، وترفض العنف وما زال ذلك الوعي يزداد وتثبته الأيام، لافتًا إلى أن الحزب يسعى دائمًا لنزع

فتيل الاحتقان بين أبناء الوطن.

ويــرى ســلطان أن الحــزب كــان ولا يــزال أنموذجًــا في التجــرد، وتقــديم مصــلحة الــوطن علــى مكســبه
السياسي، موضحًا أنه حين حدث الاحتقان بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية في اجتماع الهيئة
التأسيسية للدستور عام ، انسحب الأعضاء الممثلون للحزب ليضربوا مثالاً في التجرد وتقديم
مصـلحة الـوطن، وكـان مثـالاً شهـد لـه الجميـع، كمـا سـعى الحـزب إلى نـ فتيـل الاحتقـان الطـائفي،
ونجح في حل الكثير من المشاكل الطائفية، وكانت تجاربه رائعة في المنيا والصعيد، ونظر البعض بعين
الإنصـاف والإعجـاب، فوجـدوا أن مـن يحـل الأزمـات والمشاكـل بين المسـلمين والأقباط، كـانوا يتهمـون

من قبل بإثارتها.

ويؤكد عضو الهيئة العليا للحزب، أن البناء والتنمية تغلغل في الصعيد فاستطاع أبناؤه حل الكثير
مــن أزمــات الثــأر ومشاكــل العــائلات، حــتى شهــد القــاصي والداني بــدورهم في تلــك الخصومــات، كمــا
تحرك كوادر الحزب في شتى الميادين ليسطروا مبادرة وطن واحد وعيش مشترك، كما شارك الحزب

أيضًا في مجال العمل الثقافي والأدبي، فشاركوا الوطن آلامه وآماله شعرًا وفنًا وثقافة.

وأشـار القيادي السـلفي إلى أن الـوعي ظهر في كتابـات وأقلام أبنـاء الحـزب، وكـان قلبهـم ينبـض دائمًـا
بحب هذا الوطن، ويحرص على مؤسساته وممتلكاته، وإدانة كل ما من شأنه الإضرار بمصالحه،
مختتمًــا: “كــان الحــزب ولا يــزال نموذجًــا في العمــل الســياسي الرائــع المخلــص، لمصــحة مــن وأد هــذه

التجربة ولماذا هذا التشنج الغريب المقيت الداعي إلى هدمها”؟
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